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  الملخص 

خذت م في جنوب ايران، وات١٤٣٦ّست الإمارة المشعشعية سنة تأس

، )هـ٩١٤- ٨٦٦(د محسن بن فلاح وخلال حکم السي. الحويزة عاصمة لها

ع سيد محسن مما شج يأمنانفلات كان في إيران والعراق ثمة انقلابات و

ومة المشعشعية من محافظة كامتدت الحة حكمه، حيث الفلاح من توسيع رقع

كهكيلوية وبوير أحمد ولرستان من بندر عباس ومناطق خوزستان إلی 

کانت هذه و. ومناطق في الجزيرة العربية وجنوب العراق، وكرمانشاه

 .عصر الإنحطاطة التي تُعرف في الأدب العربي بالإمارة تتزامن مع الفتر

محاولات  له من واضرغم ما تعر کيانهمعلى  عيونالمشعشقد حافظ ل     

سوا المدارس والمکتبات، وقربوا العلماء أس؛ فالغزو على يد العثمانيين

 الشيعية وفي ظلّ هذه الحكومة. والشعراء والکتّاب، وأجزلوا لهم العطاء
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، يفونشطت حرکة الشعر والنثر والتأل، يةدبوالأ يةالثقاف ياة انتعشت الح

لی المستوی إما الشعر منه يدب ولاسالأ وصلَفتّاب كدد الشعراء والوازداد ع

کبار ر والرقی، وکان من القوة والرصانة، فظهر شعراء علی من التطوالأ

علي بن و يالموسو ينکالشاعر شهاب الد ،في العراق وايران يتهمذاع ص

؛ ييعالرب يموعبد العظ يوهاشم الکعب يزيبن رحمة الحوخلف الحويويزي، إ

نّهم کانوا يترددون کثيرا كفهولاء الشعراء بالرغم من أنّهم من جذور إيرانية ل

ع يقد تناولوا جمو. نسبهم البعض إلی المدن العراقية ىعلی العراق حت

 كمةورثاء ووصف وح أغراض الشعر المتعارفة من غزلٍ ومدحٍ وفخرٍ

وإنّنا  .في ما بعد مهد الطریق لظهور الشعر الحر يأخترعوا فن البند الذو

التحليلي سوف نرکّز علی مدی -في هذه الدراسة حسب المنهج الوصفي

 لحكومةإنتعاش الحياة الثقافية والأدبية في العراق وجنوب إيران في ظلّ ا

المشعشعية، وأهم الإنجازات والأسباب التي ساهمت في النهوض الأدبي في 

والإمتزاج الثقافي  مدی الاحتكاكی هذه الفترة الزمنية؛ کما نحاول أن نطلّ عل

  .الفترة في تلك والأدبي بين البلدين

  .الأدب العربي؛ الثقافة؛ المشعشعيين؛ العراق؛ ايران: لمات الدليليةكال
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Abstract 

Moshashaee`s princedom was established in southern Iran in 
1436 A.D and took Howeize as its capital. While Mohsen bin 
Falah(866-914 L) wasin power, there were some revolutions here and 
there in Iran and Iraq. This assisted this governor to expand his power 
from Khuzestan to Bandar Abbas, parts of Booirahmad, Lorestan, 
Kermanshah, southern Iraq and also parts of the Arab Iland. This was 
all at the time when literature was in its so called downfall. 
Moshashaees held their reign tight from the ottoman's attacks. They 
built schools and brought together poets and writers and rewarded 
them. So, culture and literature was revived again during the 
Moshashaee's power. Many poets were well known in this period of 
revival in Ian and Iraq such as Shahab Aldin Almoosawi, Ali bin 
Khalaf Almoosavi, Ebn Rahma Alhoweizi, and Hashem Alkabi and 
Abdel Azim Alrabii. Alhough these men were Iranian, they were in 
commute to Iraq. They worked on many aspects of poetry and they 
invented the " Band" which was an initiative for free poetry then. In 
this study we focus on Arabic Poetry in Iran and Iraq during the 
supervision of Moshashaees power. Too, we focus on the works and 
reasons that helped in the revival of this period .Also, how these two 
countries had shared culture and literature is studied. 
Keywords: Arabic poetry, Moshashaee, Iraq, Iran. 

The role of moshashian in 
development of Arabic poetry 

in the south of iran and iraq 
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  المقدمة
في الأدب العربي قبيل غزو التتر واجتياحهم بدأ الضعف والخمول يظهر 

وفقد . للبلاد الإسلامية؛ فقد قضی العهد المغولي علی ما تبقّی للأدب من رونق

وبسبب ما اعتراه . الشعر أهدافه السامية وانحط عما کان عليه في عصر إزدهاره

. يأصبح يعتمد علی الصناعات اللفظية والزخرفة الفنية دون التوجه إلی المعان

غلب علی الشعر في هذه الفنرة شيء کثير من السهولة والرقة والتأنق ومن «و

اشتد انحدار الأدب ). ٤٣١: ٣م،ج١٩٨٩فروخ،(» الاتکاء علی التوريات خاصة

في هذه الفترة لفقدانه أسباب رقيه؛ فالحکّام والأمراء کانوا من غير العرب بعيدين 

وسيلة يتفنّن بها الخاص والعام وکأنّه  وقد أصبح الشعر. کل البعد عن فهم العربية

وکان معظم الشعراء يعيشون . لعبة يتداولونها للتسلية فأنحدر مستواه وانحط رقعته

ومعظهم کانوا في حالة من البؤس تستدعي الشفقة  كحياة ضيق وضن

وقد استمرت هذه الحالة المزرية طوال العهد ). ١٤٧:هـ ١٤٠٣الرکباني،(

  .في الأدب العربيالموسوم بالإنحطاط 

ت واستقلّ ت محافظة خوزستانرتحر وفي هذه الفترة لما ضعف المغول 

مام علی بن ابی لى الإإرومة تعود أ، وهو من المشعشعيد محمد بن فلاح يعلى 

شيعية مارة إمن تأسیس المنطقة ن بمساعدة بعض قبائل تمكّ؛ وقد  )ع(طالب

سزةيكانت عاصمتها مدینة الحوو في جنوب إيران مارة المشعشعینإیت بم .

رض العراق، حتى أحتى شملت مناطق واسعة من  هذه الإمارة سعتاتّ سرعان ما

عام  "دسبول"و  "تستر"يب باسم المشعشعین فی مدینضروكانت النقود تُ. بغداد

 محافظة خوزستانادتها على ياستكملت دولة المشعشعین س. م١٥١٦/هـ ٩١٤

 في خوزستانمارة المشعشعین إحكمت وقد . ة لهاكلها وعلى المناطق المجاور

ري واسع قوي الصيت، جذب العديد كالفوکان نتاجهم الأدبي و. زهاء خمسمائة عام

  . من علماء الشيعة في سائر البلدان العربية

ا شجع مم يلأمنللوضع اكان في إيران والعراق ثمة انقلابات وعدم استتباب 

، حيث كانت تضم ميناء البصرة حتى مة حكمهمن توسيع رقع السادة المشعشعيين
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نهر بني تميم وعبادان ومن الدورق حتى بندر عباس ومناطق دهدشت وكهكيلوية 

ر وما وراء فارس البختيار ولرستان وكرمانشاه تستوبواير أحمد ورام هرمز و

وشهدت هذه الفترة ظاهرة توافد العلماء من جبل . ومناطق في الجزيرة العربية

ام الظلم كعراق والبحرين وشتّی المناطق المجاورة؛ إما هربا من بطش حعامل وال

، كمن المناخ العلمي الذي شهدته المنطقة آنذا ةوالجور أو طلبا للعلم والاستفاد

  .وذاع صيته في الآفاق

إنّه قلّ ما وجد  حوال رجال هذه المنطقة،أ  يف البحثمن خلال  ناقد ظهر لل

حتی  ة،يروح شعرو يذوق أدب  کان لهزة إلا ويالحو يه أو مفسر فيمحدث أو فق

تبات، وما کتبه المؤرخون كالم ية لا تزال موجودة فين شعريام منهم لهم دواوكّالح

  .ةير لنا مجتمعا تسوده الروح الأدبصويو كشهد علی ذليضا يأون يزيالحو

قامت وإنّنا في هذه الدراسة سوف نطلّ عبرها علی الإمارة المشعشعية وما 

به من إنجازات حميدة في جنوب إيران والعراق وسنحاول أن نجيب علی الأسئلة 

ا بين العراق كکيف يکمن لنا أن نعتبر إمارة المشعشعيين تراثا مشتر: التالية

إايران؟ ما هو الدور الذي قامت به هذه الإمارة في إزدهار الثقافة والأدب في فترة 

  .الإنحطاط

  خلفية البحث
الکتّاب والباحثون هذه الفترة الزمنية المهمة في تاريخ الأدب لقد أهمل 

العربي بعطاءها الأدبي والثقافي، وحتی الذين ألّفوا کتبا في تاريخ الأدب العربي 

والمتتبع للأدب . في الفترة الموسومة بالانحطاط أعرضوا عن معالجة هذا الجانب

ؤلفات الأدبية والتاريخية؛ المشعشعي سيجد بعض الإشارة الخاطفة في طيات الم

تب إلی أشرت إلی هذه الفترة ودورها الحاسم كوفي ما يلي نشير إلی بعض هذه ال

. في إزدهار الشعر والعلم  والثقافة في البلدان الإسلامية بما فيها ايران والعراق

" أعيان الشيعة"للعلامة نعمة االله الجزائري؛ و کتاب " الأنوار النعمانية"کتاب 

لعبد العزيز الجواهري؛ " آثار الشيعة الإمامية"مة محسن الأمين العاملي؛ و للعلا
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للباحث جاسم شبر؛ وهناک کتاب مهم جدا " تاريخ المشعشعين وتراجم أعلامهم"و

. للباحث العراقي عبدالرحمن اللامي" ب العربي في الأهوازدتاريخ الأ"موسوما بـ 

لفترة من الناحية الدينية أو من الناحية وهذه الدراسات ما عدا الأخير تعالج هذه ا

تاب الأخير لقد عالج الکثير من القضايا الأدبية في هذه الفترة لکنّه كالو. ةالتاريخي

لا يعتني بدور المشعشعيين في إزدهار الشعر والعلم والثقافة في سائر البلدان 

ا هذه الفترة ودراستنا هذه هي الأولی من نوعها فقد حاولنا أن ننصف فيه. العربية

الحساسة والمؤثرة ونبين مدی الدور الفاعل الذي قامت به هذه الإمارة في مجال 

  . الأدب والثقافة

 إمارة المشعشيين

سيد محمد الهـ بزعامة ٨٤٥حكمهم في الحويزة في عام  أ المشعشعيونبد

بن فلاح وهو من عائلة معروفة وأصحاب نفوذ، وعلى عهد حكم الملك خدا بندة 

". الحج"سلالة تيمور جاؤوا إلى العراق وسكنوا مدينة الواسط على ضفاف نهر من 

قضی السيد محمد شبابه في تلقي العلم والمعرفة علی يد أساتذته منهم أبيه والشيخ 

ر في الذي کان له أشد التأثي). ١٠٨: ٣هـ،ج١٣٨٥شبر، (احمد بن فهد بالحلة 

الأوضاع کانت  ).١٥:ـه١٣٥٨العزاوي، ( تنمية شخصيته وصقل مواهبه

والفساد التي عاشها العالم من حيث التخلّف السياسية والإجتماعية في أسوأ الأحوال 

آق (والفوضی العارمة نتيجة تناحر العشيرتين . الإسلامي تحت الحکومات الأجنبية

الطغيان فأخذ علی هيج فيه روح الثورة و، تحز في نفسه وت)قره قوينلو(و ) قوينلو

وقد استفاد محمد کل الاستفادة من فترة . همة القيام ضد هذه الأوضاععاتقه م

: ش١٣٨٢منابي، (تواجده في الحلّة وأعد نفسه استعدادا تاما للقيام بهذا المهم 

  ). ٣٥و٣٤

لقد وجد السيد في بطائح الحويزة المکان الملائم لتأسيس إمارته والوثوب 

م بغداد کما إنّه وجد فيها كعاصمة الحلبعد هذه المدينة عن  كعلی الأجانب، وذل

  .  رته وهبوا لنصرتهكأناس تحمسوا لف
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وأنشئ جيشا شجاعا باسلا  صفوفه،الن السيد محمد بن فلاح من توحيد تمكّ

 وهو كان أول من أقام مدينة قمانيان في .لا يخاف من قوة العدو مهما بلغت

ضم إلى سلطانه كعب  .لمياالحويزة وأخذ من الحويزة عاصمة له وجعلها مركزا ع

وبني لام وواسط وغرب شط الحج وحتى المنتفق، نصب ابنه السيد علي في عام 

هـ خليفة له ولكن لم يدم كثيرا السيد علي حيث قتل في احد الحروب ٨٥٧

  ).موقع النور:م٢٠١٠محسن،(ةالداخلي

 -٨٦٦( أصبح السيد محسن بن فلاح حاكما على الحويزة  كبعد ذلو

وهو أول من أستطاع جمع عدد كبير من العشائر والقبائل حوله  ).هـ٩١٤

   .وأكتسب مكانة وعز في خوزستان

  بن فلاحدور السيد محسن بن ممد 
قد استطاع و. قبل وفاة والده بسنتين تقريبامحسن حكم الإمارة السيد ى تولّ

ليه من القوة إوصلت  لى اوج ماإع رقعة الامارة فوصلت ن يوسأهذا الامير 

جهات الجزائر ونواحي من بغداد و  فشملت .سعة الملكالبأس والنفوذ وو

لى مناطق واسعة أخرى كالبصرة وعبادان والاحساء إالفيلية بالاضافة و  البختيارية

بندر عباس حتى حدود فارس و کذلك ضم إلی الدورق والسواحل ووالقطيف و

دهدشت ، ورامهرمز کيوة قيلوية ، و( مثل  ةمدن الشماليالالإمارة عدداً من 

  . کرمنشاهبشتکوه وسميران وبهبهان وو) تستر(وشوشتر 

الحالة اع السياسية المضطربة في بغداد وبلاد فارس وقد ساعدت الاوضو

توسيع رقعة بلاده سيخ نفوذه وترك الحقبة السيد محسن على تمتين والمتردية في تل

  .ليهإضم مناطق عديده و

ابنه بير بوداق ة التي دارت بين جهان شاه ومستمرالحربية ال كالمعار إن

ز جهان شاه حملة م جه ۱۴۶۴ -هآــ  ۸۶۹ففي سنة . انتهت بصدام عنيف

زاع قادها بنفسه لمحاربة ابنه في بغداد مما ساعد هذا الأمر السيد محسن علی انت

  .ضمها اليهمساحات أخری من اراضيهم و
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اصلاحات لحويزة وقام بأعمال عمرانية في ا   فضلا عن ذلك فقدو

ر عموجدد بناء مدينة الحويزة و.  مدينة جديدة سماها المحسنية بنی  فقد .واسعة

بنى كذلك و. هنا من القصب تسکنها الأعراب کانت الدورو) سرق( مدينة الدورق

و جعل فيها ) بالمزينة( فبنى قلعة الحويزة المعروفة. عددا من القلاع العسكرية

لف ا ۴٠اسکن في جوانبها و) المشکوك (لها وبنی قلعة عسکراً واسكن الناس حو

وبدأ بضرب   لعة الداير المعروفة بابي عمرجدد قو. وعمر قلعة الشوش   نسمة

آق ( دعم العلاقات الدبلوماسية مع دولة الخروف الأبيض  كکذلو. النقود في عهده

  .دحکم بغدافي  )قوينلو قره(الترکمانية التي خلفت دولة الخروف الأسود ) قوينلو

ولما کان فيه الخصال الحميدة وسخاء النفس والمروءة والشيم العالية وحب 

العلماء والفضلاء وأهل الکمال والأدب والتقی والصلاح، وجعل أکثر العلماء 

ولقد ). ١٨٤: ٧هـ ،ج١٤٠٦العاملي، (مصنفاتهم ومؤلفاتهم بإسمه وأرسلوها إليه 

وتعد قصائدهم من روائع ما قيل . عصره لهج بذکره والثناء عليه عدد من شعراء

في الشعر السياسي وتحتل المقدمة في أدب المديح؛ ومن بينهم الشاعر أبومعتوق 

  .الموسوي

  الحياة الثقافية في عهد المشعشعيين
ام هذه السلالة علماء أو رجال فکر فمؤسس دولتهم وهو كکان معظم ح

ن عالما قضی طرفا من عمره في السيد محمد بن فلاح الملقّب بالمشعشع نفسه کا

امل الإقليم وأجزاء كنه من السيطرة علی كّطلب العلم والمعرفة وما لبث بعد تم

أولی الناحيظ العلمية في هذه  ىکبيرة من العراق واتخاذه الحويزة عاصمة له حت

المدينة العناية اللازمة فأصبحت المساجد والمدارس في عهده معاهدا علمية 

هـ ١٣٨٥شبر، (يم وعين فيها وعاظ وجعل تلقي التعليم فيها إلزامي ومدارس للتعل

:٣٢(  

أن  ىالأدب حتمال وكللعلماء والفضلاء وأهل ال وکان السلطان محسن محبا

" شمس الدين محمد الإسترابادي"ثير من العلماء جعلوا مؤلفاتهم باسمه ومن هؤلاء ك
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وسمها باسمه، فأعطاه إليه و وقدمها" لة إثبات الوجودرسا"فلقد کتب حاشية علی 

  ).٨٢نفس المصدر، (سن جائزة سنية السيد مح

. ابن عبدالمطلب شهدت المنطقة نهضة علمية واسعة وفي عهد المبارك

وافتتح عددا من المدارس وطلب جماعة من أهل العلم بالمجئ إلی الحويزة منهم 

لم، وکان أبوه العالم العابد عبدالطيف الجامعة العاملي، والسيد راشد بن سا

ثير التتبع، يزين مجلسه بعدد من علماء كعبدالمطلب بن بدران واسع الاطلاع، 

  ).١٧٠، ٣هـ ج١٣٤٨الجواهري،(عصره وطلاب المعرفة 

السيد خلف بن : بير من العماء منهمكوظهر في البيت المشعشعي نفسه عدد 

با له مؤلفات عدة عبدالمطلب والذي کان عالما فاضلا محققا جليل القدر وشاعر أدي

الذي حاز الحظ «) عليخان(وابنه السيد علي ). ١١١: ٢هـ ج١٣٨٥الحسيني،(

الأوفر في العبادة والزهادة والتبحر في فنون العلوم ونظم الأشعار والقصائد الرائعة 

). ٣٣٨: ٣ت، ج.الجزائري، لا(» وقد أکثر من التصانيف العالية في أنواع العلوم

يحفظ دواوين المتقدمين ويأتي بالسحر «ج المشعشعي الذي والسيد عبداالله بن فر

  ).١٩٧: ٥هـ، ج١٣٥٨العزاوي،(» الحلال المبين

ثير في سبيل النهوض بالأدب كوقد برز أسماء لعلماء ومفکرين قدموا ال

والثقافة في عصرهم؛ منهم السيد شهاب الدين الموسوي والعلامة نعمة االله 

  .الجزائري

  اتبناء المدارس والمكتب
زة عاصمة لهم واعتنوا بنشر مذهب أهل يالحومدينة  المشعشعيون اتخذ    

زة من اقصی يعة وادبائهم فقصدوا الحوينحوهم افئدة علماء الش  فهوت ،)ع(تيالب

ب حکام المشعشعین وإجلالهم يووهاد فحظوا بترح  موها من کلّ فّجيالبلاد و

ت المدارس يها وبنيعلم والفضل فأهل ال  هم بالعطاء والصلات فتجمعيوأغدقوا عل

ومن  طراف المنطقة،أع يجم  ساتذة والمدرسون وقصدها طلاّب العلم منوبرز الأ

العقود الأولی ي سست فأ يالتّ يجامع العامل يبأمدرسة آل  رز تلک المدارس،أب

المنطقة،  يلأدب فاخرج منها جماعة من رجال العلم وتللقرن الحادی عشر و
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تب والأسفار ونقلت كزة فقد ألّفت فیها اليالحو يناهم فكالعلماء وسجة لحضور يونت

لة يها نسخ جليواستنسخت ف نحاء المعمورة،أمة من شتی يإلیها مخطوطات ق

 ،كأنواع العلوم المتداولة آنذا يوأسست فیها مکتبات عامرة تضم کتبا ف. ونادرة

زة التی لا تزال بعض يالحو تبة السادة الموالی امراءكم تبات،كالم كومن أهم تل

  .ران والعراقيإ ية و فيالمکتبات العالم  مخطوطاتها موجودة إلی زماننا هذا فی

يزة الأساسية لانتشار العلم والثقافة بين الناس إضافة إلی كانت المساجد الرك

وفي أيام المشعشعيين اتخذت . انت تحمله علی عاتقهاكالتي  ىالأدوار الأخر

المساجد والزوايا أماکن للتعليم في بداية الأمر ثم تأسست مبان خاصة يطلق عليها 

" اتبكالم"أسماء المدراس حقيقية وإلی جانب البيوت والمحلات التي تسمی بـ 

المتعلّقة  وإضافة إلی التدريس الخاص والحلقات). ٣٠٢: ٤ت، ج.الجزائري، لا(

  :ببعض الفضلاء والعلماء کان يوجد نوعان من المدارس وهما

ام وکانوا يقومون علی رعايتها وتأمين كالمدراس التي أنشأها الأمراء والح) أ

ومية في عصرنا فقد أسس الأمير عبدالمطلب كمستلزماتها وهي تشبه المدارس الح

زة وخلف آباد وتستر وابنه السيد خلف عددا من المدراس في الدورق والحوي

  ).١٧٩و ١٧٨: ه١٤١٢باليل، (

المدراس التي أنشأها بعض العلماء والفضلاء وهي کثيرة منتشرة في القری ) ب

والمدن منها المدارس التي أسسها العلامة عبداللطيف آل جامع وأولاده وأحفاده في 

  ).١٨٤-١٧٨: نفس المصدر(تستر والحويزة وخلف آباد 

ري في هذه الفترة، وجود كالثقافية والنهوض الفومن مظاهر الحرکة 

فأنشاء دور . تب النفسية والمؤلفات القيمة في الفنون المختلفةكتبات الزاخرة بالكالم

تبات والخرائن في الحويزة والدورق وتستر أيضا قد حظي باهتمام كتب والمكال

  . م والفضلاءكالح

ناهم كی حضور العلماء وسيعلّل السيد هادي باليل الموسوي هذه الظاهرة إل

ناهم في الحويزة، فقد ألفت فيها الکتب كنتيجة لحضور العلماء وس«: في الحويزة

والأسفار ونقلت إليها مخطوطات قيمة من شتی أنحاء المعمورة واستنسخت فيها 
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تبات عامة تضم کتبا في أنواع العلوم المتداولة كنسخ جليلة ونادرة وتأسست فيها م

  ).١٧٨: لمصدرنفس ا(» كآنذا

تبات، نظما وتعليمات في سبيل المطالعة كوقد أبدع القائمون علی هذه الم

وعدوا . تب وحسن الاستفادة منهاكوالاستعارة والحفظ وکل ما يتعلّق باستعمال ال

دا لما فيه من الإعانة علی انتشار العلم كتب من المستحبات استحبابا مؤكإعارة ال

تاب المستعار أو كلاستعارة عندهم عدم التصرف بالومن آداب ا. وتثقيف المجتمع

وبشأن وضعها في ). ٥٠و٤٩: ش١٣٨٢منابي، (المستأجر بغير إذن صاحبه

انت توضع علی أساس علومها وشرفها وشرف مصنفها فيوضع كالخزائن فإنها 

ان فيها المصحف الشريف جعل أعلی كل ثم يراعي التدرج فإن كالأشراف علی ال

ديث الخاص ثم تفسير القرآن الکريم ثم تفسير الحديث الشريف ثم ل ثم کتب الحكال

ت،  .الجزائري، لا(ثر تساقطها كبير فوق الصغير لئلا يكأصول الفقه ولا يوضع ال

  ).٣٧٢: ٣ج

  النهضة الأدبية في عهد المشعشعيين

انتعشت الحرکة الأدبية في المناطق الخاضعة لسيطرة المشعشعيين وظهرت 

عاش في السنين الأولی من عمر هذه الدولة التي تأسست في بوادر هذا الانت

وسارت . منتصف القرن التاسع الهجري منتصف القرن الخامس عشر الميلادي

  .ري والثقافي الذي رعته الدولةكجنبا إلی جنب مع حرکة النهوض الف

من ومنذ القدم  الإسلامي  العالم يف يزة من مراکز الأدب الشیعيانت الحوك

القرن  يف يزيالشهیر السید ابن معتوق الحو  شاعرال يهافقد ظهر ف أجل هذا

 ل،يالابداع الجماض ويالف يقد امتاز هذا المرکز بالعطاء الأدبو؛ الحادی عشر

منذ القرون  هذه المنطقة  انكّاعتنقه س يع الذيکله لمذهب التش كذل يالفضل فو

   .الأولی للإسلام
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سواهم بالإضافة   ة علیيبصبغتهم الأدب متازونيان علماء هذه المنطقة كو

العرب   ميها من صمين الأمراء فلأ كو ذل ة،يسائر الفنون العلم يإلی تخصصهم ف

الأدباء ان العلماء وكو رفع مستواه،عملون علی نشره ويتذوقون الشعر والأدب وي

م لما مدحه ينظمون القصائد فيصدرونها بأسمائهم ويالکتب و ؤلفون لهميالشعراء و

نفرج يم منهم كلتجد الحا كانّ ىحت الأدب،العلم و يرغبة فل ويهم من ميف  جدونهي

الّف  قدو .قعان موقع القبول منهيتین من الشعر ية من أجل بيأمر بالصلات السنوي

  علم العروض يرسالة ف يخ البهائيذ الشيزی تلميبن رحمة الحو يخ عبد عليالش

د خلف بن عبد المطّلب يصدرها باسم المولی السو )العروض يالمشعشعة ف( سماها

 كذل زة،يالحو يهذا یدلّ علی رواج الأدب فو .هياهداها إلو يزيالحو  يالمشعشع

شعرهم  يالحب ف كظهر ذلفتبلور وولائهم ت ويحب أهل الب  بنی علی يالأدب الذ

 يف )يالأدب العرب يط فيالوس( تابةك يالاسکندری ف  قال ىحت يانتاجهم الأدبو

دولة  يعة لنشوئه فيمن کبار شعراء الش  انّه :يزيد ابن معتوق الحويترجمة الس

وفي الجملة فإن الأدب الشيعي قد بلغ في  .الخ...عيالتش ية مغالیة فأفرط فيعيش

 الحويزة ذروته في القرون الأربعة الماضية بفضل إرشاد العلماء واهتمام الحكام

  .الموالي أمراء الحويزة

أصبح السيد عبد المطلب بن حيدر المشعشعي واليا على   ه ٩٧٠نة وفي س

الدورق، وكان عالما فاضلا جليل القدر فقصده العلماء والأدباء ولجأ إليه 

ومن جملة اللاجئين إليه الشيخ علي بن . المطاردون من قبل حكام الظلم والجور

جبل عامل بعد مقتل  أحمد ابن أبي جامع العاملي، فإنه فر بأهله وعياله من بلاده

الشهيد الثاني رحمه االله خوفا من الظالمين، فأقام بكربلاء مدة فوشي به، فأمر 

السلطان العثماني بالقبض عليه وتسييره إليه، فخرج الشيخ المذكور بأهله وعياله 

إلى بلاد إيران، وحينما وصل الدورق رحب به المولى عبد المطلب والي البلد 

ه، وحسن له الإقامة في الدورق والإفادة والتدريس وخلاصة وأحسن وفادته وأكرم

العلم ونشر مذهب أهل البيت عليهم السلام، فقبل الشيخ وقام هو مع بقية أهل العلم 

وبمساندة الوالي بالارشاد والتدريس، فكان حصيلة ذلك أن تخرج على أيديهم نخبة 
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مولى خلف بن والي الدورق، صالحة من العلماء والأدباء ، أحدهم العلامة الجليل ال

وأخذ . صاحب التأليفات النفيسة في الحديث والأدب والمنطق وسائر الفنون العلمية

العلماء والأدباء يتوافدون على الدورق فيحظون بالترحيب والاكرام من قبل الولاة 

مما يحبب لهم السكنى فيها، حتى أصبح البلد حافلا بالعلماء والأدباء والشعراء ، 

الانتاج العلمي والأدبي، وكثرت التصانيف، وازداد عدد المجالس العلمية  وظهر

والأدبية من بداية القرن الحادي عشر فما بعد، وتد ظهرت في تلك الفترة 

شخصيات علمية كثيرة، كما عرفت عترة بيوتات بالعلم والفضيلة من السادة 

باليل ( ، وغيرهمالمشعشعيين، ومن غيرهم من العلويين والطريحيين والكعبيين

  ).١٨٣: هـ١٤١٢الموسوي، 

  :الأغراض الشعرية المستحدثة في هذا العصر

لا تختلف أغراض الشعر عند شعراء هذه الإمارة عن الأغراض والأهداف 

 كإلا أن هنا. المعروفة في الشعر العربي، علی مر العصور ومختلف الأقاليم

وزاد الاهتمام لملائمتها بعض الفنون قد توسعت وازدهرت وکثر النظم فيها، 

لأوضاع الإقليم الاجتماعية والعقائدية والسياسية، بينما اضمحلّت فنون أخری وقد 

إن الشعر العربي في هذا العهد يتوزع علی . لا يرد لها ذکر إلا عند بعض الشعراء

المديح؛ والفخر؛ والحماسة؛ والرثاء؛ : الأغراض الآتية، مرتبة حسب سعتها وهي

  . مة؛ والمنظومات العلميةك؛ والغزل؛ والإخوايات؛ والوصف؛ والحىوكوالش

   كام والإمراء وکان الشعر في غالبيته يتّسم بالطابع الديني وذلک لشدة التزام الح

لقد اتجه الشعر ). عليهم السلام(ولاءهم لأهل بيت النبوة والرسالة بالاتجاه الديني و

ی والثناء عليه بما هو أهله، وطلب العفو الديني إلی تمجيد الباري سبحانه وتعال

ر نعمه التي لا تعد ولا كوالغفران وصلاح الدنيا وحسن المآب في الآخرة وذ

، فقد ذهب الشعر إلی الإطراء علی شمائله )ص(ريم كأما الرسول ال. تحصی

وفضائله ومزاياه ونسبه وکرمه وشجاعته وفصاحته وبلاغته وسيرته ومعجزاته 
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ويأتي بعد الرسول مديح أهل بيته وعلی رأسهم ابن . عند ربه وشفاعته ومقامه

الزهراء والحسين  ةعمه وصهره أمير المؤمنين علي أبن أبي طالب وبنته فاطم

الشهيد المثال الأعلی للتضحية والجهاد والقدوة المثلی للمظلومين المضطهدين 

  . ی وسبيل النجاةأعلام الهد) ع(والثائرين علی الجور والطغيان والأئمة الأطهار 

فور استقرار حکم المشعشعيين واستکمال مستلزماته وبعد أن قويت شوکتهم 

فاتّخذ . أخذوا في نشر المذهب الشيعي واستخدموا الأدب خير استخدام لهذا الغرض

زاته كالأدباء علی عاتقهم مهمة الذود عن حياض المذهب الشيعي والدفاع عن مرت

انت كلعطاء الأدبي الفياض والإبداع الجميل الذي قد امتاز عهدهم باالأساسية و

 : ش١٣٨٢منابي، (ه لمذهب التشيع كل كتغلب عليه النزعة السياسية والفضل في ذل

  ).٨٥و ٨٤

  البند

اقتضته «رة في القرن السابع عشر الميلادي، كهو فن من الفنون الأدبية المبت

رباعيات وأخيرا الشعر شرعة التطور، وأوجده عامل الزمن، کما أوجد الموشح وال

ال الشعر له كهو شکل من أشو). المقدمة: م١٩٥٩الدجيلي،(» لهكالحر وما شا

  :خاصتان خرج بهما علی قيود عمود الشعر التقليدي هما

ان كان تنوع الأطول أوضح كوکلما . إنّه شعر ذو أشطر غير متساوية الطول -١

  .البند أکثر موسيقية وأصالة

هما الرمل والهزج، يتداخلان تداخلا فنيا مستندا إلی قواعد  إنّه شعر ذو وزنين -٢

  ). ١٧٧: م١٩٦٢ة، كالملائ(العروض العربي 
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ما يدلنا علی أثر أجنبي في البند وانه ترکيب  كأن هنا«: ويری داود سلوم

» ...من الدوائر المنتزعة " لكالمشا"وبحر " القريب"بحرين فارسيين هما بحر 

  ).٢١:ت .سلوم، لا(

أنه وجِد في  ا عن مکان وزمان ظهور البند فقد ذکر عبدالکريم الدجيليأم

إن ابن «: ويعلّل رأيه هذا فيقول. الأهواز والحويزة والبحرينمنطقة خليج فارس و

معتوق شهاب الدين الموسوي هو أقدم من نظم في البند العربي واقدم البنود هي 

ويری ). المقدمة: م١٩٥٩دجيلي،ال(» البنود الخمسة التي جاءت في آخر ديوانه

في علوم الأوائل  نزهة الخواطرمعادن الجواهر و( تابهكي ف ين العامليالعلامة الأم

اخترعه  وافقها،يقد الشعر و  خرج عن اوزانيب قد يغرالبند منوال « :)والأواخر

وبناء علی ما تقدم أن . )٦٢٧  :٣ج م،١٣٤٩العاملي، (» ه قصائديفزة ويأهل الحو

بحکم العلاقة  ىند نشأ وتطور في خوزستان ثم انتقل إلی العراق والمناطق الأخرالب

  . الثقافية بين أبناء الشعوب في هذه المنطقة
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١٦ 

  النتائج

م في جنوب ايران، واتخذت الحويزة ١٤٣٦تأسست الإمارة المشعشعية سنة  -
ي إيران ، كان ف)هـ٩١٤ -٨٦٦(السيد محسن بن فلاح  وخلال حکم. عاصمة لها

مما شجع سيد محسن الفلاح من توسيع رقعة  يأمنانفلات والعراق ثمة انقلابات و
  .ثير من المناطق المجاورة إلی سلطتهكفضم ال حكمه

ء نحوهم افئدة علما  فهوت ،)ع(تيبنشر مذهب أهل الب ی المشعشعيوناعتن -
وهاد فحظوا و  فّجموها من کلّ يالبلاد و ىزة من اقصيادبائهم فقصدوا الحوعة ويالش

أهل   الصلات فتجمعهم بالعطاء ويأغدقوا علن وإجلالهم ويام المشعشعكب حيبترح
  .هايالفضل فالعلم و

- بوا العلماء والشعراء كالمدارس والم السادة المشعشعيون سأستبات، وقر
اة يانتعشت الح ومة الشيعيةكوفي ظلّ هذه الح. تّاب، وأجزلوا لهم العطاءكوال

ف، وازداد عدد الشعراء ية، ونشطت حرکة الشعر والنثر والتألية والادبيالثقاف
من التطور  ىعللی المستوی الأإما الشعر منه يدب ولاسوصل الأفوالکتّاب 

في العراق تهم يان من القوة والرصانة، فظهر شعراء کبار ذاع صكوالرقی، و
  .وايران

ذلک لشدة التزام الحكّام والإمراء ابع الديني وکان الشعر في غالبيته يتّسم بالط -
ثرهم كوکان أ).  عليهم السلام(ولاءهم لأهل بيت النبوة والرسالة بالاتجاه الديني و

فمن يتصفّح . من رجال الدين وقد درسوا في الحوزات العلمية المعروفة في العراق
ی دواوينهم الشعرية سيعثر علی کم هائل من قصائد المدح والرثاء لأهل البيت عل

والامام ) ع(والامام علي) س(الزهراء ة وبنته فاطم) ص(الأخص النبي الأکرم 
  ).  ع(الحسين

دة لم ية جديبداعهم اوزانا شعرفضل علی الأدب العربی لإالمشعشعيين لأدباء  -
 ينشأ فولد و يومن تلک الأوزان البند الذّ سبقهم فیها أحد من أدباء العرب،ي

الحجاز راق والبحرین وکالع ىة الأخريلأقطار العربا  منها انتشر إلیزة ويالحو
  .رهايغو
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  المصادر والمراجع

تاريخ الأدب الشيعي في الحويزة  «): ـه١٤١٢(باليل الموسوي، سيدهادي  -

هـ، صص ١٤١٢، السنة السابعة، محرم )٢٦(، مجلة تارثنا، العدد الأول »الدورقو

١٨٩-١٧٧.(  

  .ار النعمانية، منشورات جاب، تبريزالأنو): ت.لا(الجزائري، نعمة االله  -

، ىآثار الشيعة الإمامية، مطبعة مجلس الشور): هـ١٣٤٨(الجواهري، عبدالعزيز  -

  .طهران

أمل الآمل في علماء جبل عامل، ): هـ١٣٨٥(الحسيني، محمد بن الحسن بن علي  -

  .مجلدان، مکتبة الأندلس، بغداد

ن الانحدار إلی الازدهار، دار الفکر، الأدب العربي م): هـ١٤٠٣(الرکباني، جودت  -

  .دمشق

  . البند في الأدب العربي، مطبعة المعارف، بغداد): م١٩٥٩(الدجيلي، عبدالکريم  -

عان للنشر يشرکة الرب، ةكالملائ كدراسات ناز  فی يالفکر النقد): ت .لا(سلوم، داود  -

  .تيوكال ، يعالتوزو

وتراجم أعلامهم، مجلد واحد، مطبعة تاريخ المشعشعين ): هـ١٣٨٥(شبر، جاسم  -

  .الآداب، النجف الأشراف

مجلد، دار التعارف للمطبوعات، ١١أعيان الشيعة،):هـ١٤٠٦(العاملي،محسن الأمين  -

  .بيروت
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  .في علوم الأوائل والأواخر، دمشق معادن الجواهر و نزهة الخواطر): م١٣٤٩( ---- 

مجلدات، المطبعة  ٨ الاحتلالين، تاريخ العراق بين ): هـ١٣٥٨(العزاوي، عباس  -

  .الأهلية، بغداد

  .، دار العلم للملايين٥تاريخ الأدب العربي، ط): م١٩٨٩(فروخ، عمر  -

امارتي المشعشعية /  ٢-ملف النور للادب الشعبي  «): م٢٠١٠(المحسن، سجاد السيد  -

         :موقع النور، علی الرابط التالي، منشور في »لالجزء الاو

http://www.alnoor.se/article.asp?id=75836                                     

  -.قضايا الشعر المعاصر، مطبعة الآداب، بيروت): م١٩٦٢( كة، نازكالملائ  

لمشعشعي الحويزي علي بن خلف بن عبدالملطلب الموسوي ا): ش١٣٨٢(منابي، علي  -

  .حياته وأدبه، رسالة ماجستير، جامعة الحرة، آبادان

  

 

  

  

 

  


